
الوطن.. القيمة العظيمة

يُعدّ الوطن قيمة عظيمة في حياة الإنسان، لما له من أثر نفسي عميق في كل فرد يعيش في كنفه ويتنفس

من هـوائه. فالوطن ليس حدودًا جغرافية كما يتوهم بعض الـناس، بل هو انتماء نفسي وشعور داخلـي

يترسخ في وجدان كل من يعيش فيه. لذلك نرى كثيرًا من الناس يفضّلون العيش في أوطانهم مهما تقلبت

ظروفهم الاقتصادية أو السياسية، ولا يرون لها بديًلا. وينبع هذا التمسك من عاطفة صادقة تدفع الفرد

إلى احترام الأنظمة، سعيًا للحفاظ على استقرار الوطن.

كثيرًا ما تتداخل الهويات التي ينتمي إليها الفرد؛ كالانتماء الـعائلـي والـثقافي والاجتماعي

وغيرها، فتبدو كأنها دوائر متداخلـة. ومع ذلـك، تبقى هـناك دائرة جامعة تشمل هـذه الهويات

جميعًا، وهي الوطن الذي يمثل مظلة لكل الانتماءات. وهو المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالأمان، في ظل

قوانينه وأنظمته الـتي تكفل لـه حقوقه، وفي المقابل تفرض عليه واجب احترامها. كما يُعدّ أساسًا

في تشكيل ثقافة المواطن وانتمائه الاجتماعي. وقد تختلف الـعادات والـلـهجات داخل الـوطن الـواحد،

إلا أن هـذا التنوع يُعدّ مصدر ثراء ثقافيًا يعزز وحدة المجتمع.

ولا شك أن الـوطن يلبّي حاجات المواطن من أمن وتعلـيم وصحة ومعيشة كريمة، وهي حقوق مكفولة للجميع.

وفي المقابل، فإن من واجب المواطن الحفاظ على هذه المكتسبات، والسعي إلى تنميتها، لأنها ملك

للجميع. كما أن المواطنة اليوم لم تعد محصورة في حدود المكان، بل امتدت إلـى الفضاء الرقمي؛ حيث

أصبحت المواطنة الرقمية جزءًا من حماية الـوطن، من خلال صون فضائه المعلوماتي وقيمه الثقافية في

ظل العولمة ومنصات التواصل. ويظهر ذلك في أن يعكس سلوك الـفرد على تلك المنصات أخلاق مجتمعه

ووطنه.

إذن، يبقى الوطن الركيزة الأساسية لحياة الناس واستقرارهم، والإطار الذي يجمع مختلف المكونات

الثقافية ويوحّدها. فحب الوطن لا يقتصر على المشاعر، بل يظهر في السلوك والعمل، من خلال الالتزام

بالقوانين، والحفاظ على الممتلكات العامة، والمساهمة في نهضته. ويبقى الوطن جامعًا لكل فئات

المجتمع تحت مظلته الحامية.

 




